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الأسلوب والأسلوبية وعناصر الأسلوب الأدبى من منظور القرآن الكريم 


على حاجى خانى* 


اللخضى 
يشمل الأسلوب فى نظر القدماء والمعاصرين الناحيتين المعنوية واللفظية كما أن 
هناك أنواعا مختلفة من الأسلوب عالجها القدماء وال حدثون سواء فى ذلك الغربيون 
والمسلمون. بالإضافة إلى ذلك فإن مفاهيم الأسلوب ومعانيه مختلفة فى المنظور الغربى 
والإسلامى. فهناى العديد من التعاريف قدورد فى الكتب المرتبطة بالموضوع. ولا 
يخفي أن للإسلوب عناصر مختلفة من منظور المدارس الغربية ومن المنظور الإسلامى. 
ولكن العناصر الإسلامية للإسلوب ل يتم التعريف بها من قبل بشكل واضح منهجى 
من خلال الآيات القرانية المباركة. 

يتناول هذا المقال الأسلوب الأدبى وعناصره وآراء القدماء فى ذلك بالإضافة 
إلى الأسلوب ومعانيه من منظور المدارس الغربية المعاصرة وذكر الفوارق الرئيسة بين 
المواقف العلمانية والإسلامية فيما يتعلق بعناصر الأسلوب الأدبى. ومن جملتها الفطرة 
والنية والإهان والتوحيد والعقل والعاطفة والشعور والموهبة والميول والرغبات 
وكذلى دور المسؤولية فى هذا الأدب مستعينا بالمنهجين التوصيفى والتحليلى مع 
الاستشهاد بالآيات القرانية كما تطلب الأمر ذلك. 


الكلمات الدليلية: الأسلوب الأدبى. الأسلوبية: العناصر. الإسلامىء القرآن 
الكريم. 


#. جامعة تربيت مدرسء. طهرانء إيران. (أستاذ مساعد). .13470038200 مقطلا رهط 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د. حسن شوندى 


تاريخ الوصول: ١/ع/1151ه.‏ ش تاريخ القبول: 77/١1191/1اه.‏ ش 


6/ فصلية إضاءات نقدية, السنة *, العدد 8, شتاء ١191اش‏ 


المقدمة 

ااستعدفت كلتة الأسكلوت”ق الآداب: الغربية القدهة للدلالة على تناسق الشكل 
الأدبى. وانّساقه. فى كلام البلاغيين حول إعجاز القرآن الكري, وأقدم من استخدم هذه 
اللفظة كان الباقلانى فى كتابه المسمي بإعجاز القرآن. فقد أوضح أنَّ لكل شاعر أوكاتب 
طريقة يعرف بهاوتنسب إليه. ومثلما يتعرّف المرء على خط صاحبه إذا وضع بين خطوط 
عدة, فإن القارئ البصير بالشعر أو النثر يتعرف على أسلوب صاحبه. (خليل: /19917١م:‏ 
015 

وقد كثرت آراء القدماء من العلماء المسلمين حول الأسلوب من عبدالقاهر 
الليفاةة والسكلورن وفيوهنا ن التلدا م كما إن هناك ار اميف ون اولوت 
عنن الغلماء الفرقيخ القدا حاهنة علد أومحطئ كنا كرت الآزاء هب المعاطريق 3 
موضوع الأسلوب. وقد تنوعت الأساليب, وذكرها الأدباء من جملتها الأسلوب البسيط 
واللستدل والخول» كنا أتعتاك الأسلوع العاء:والأسلويا الف .وفيرها ان الأبباليت 
الى قاولتها الكب المتعلقة بالأسلوب. 

والاحنن أن هناك غلاقة بين الأسسلوب والأسلربية إذيزئ البعض أن الأسلويية 
هى علم الأسلوبء وهى دراسة النص ووصف طريقة الصياغة والتعبير وهى بذلك 
أحدث ما تمخضت عنه علوم اللغة فى العصر الحديث. (أحمد سليمان. ١199م:‏ 4) 
إن للأسلوب عناصر متعددة تختلف باختلاف رؤى الباحثين. فهى ليست واحدة عند 
العلمافنق:والممالسية 

يهدف هذا البحث إلى إظهار عناصر الأسلوب الأدبى الإسلامى من خلال الآيات 
القرانية الكرية التى قير الأسلوب الإسلامى عن غيره وهى كثيرة. حاول الباحث 
تسليط الضوء على أهمها بذكرها وتدعيم الفكرة بالآيات التى يفهم منها هذا الأمر. 
وقد سبق هذا البحث بعض الدراسات والبحوث التى تناولت جوانب من هذا الموضوع 
ومن جملتها كتاب '”علم الأسلوب. مبادئه وإجراءاته “ لصلاح فضلء وكتاب "”الأدب 
الإسلامى, إنسانيته وعالميته '' لعدنان النحوى. وكتاب ””الأسلوبية ونظرية النص” 
لإبراهيم خليلء ثم كتاب ”الأسلوب., دراسة بلاغية لأصول الأساليب الأديية “ لأحمد 
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الشائبء وأخيرا مقالة تحت عنوان ”الأسلوبية العربية والبلاغة العربية “ لبندر مبارك 
السئانى. 

غير أن الباحث على الرغم من استفادته من هذه الدراسات فأنه حاول الربط بين 
الموضوع والقرآن الكريم من خلال الاستشهاد بآيات وجدها مناسبة للفكرة التى أراد 
إثباتها كعنصر من عناصر الأسلوب الأدبى والمجال هذا محال خصب يتطلب الكثير من 
البحوث والدراسات لإكمال المسيرة ووضع القواعد الثابتة للموضوع. 


الأنبلوف لنة 

الأسلوب ف اللغة «الطريق ويقال سلكت أسلوب فلان فى كذا: طريقتَهُ ومذهبه. 
والأنتلوت ظوقة الكاس فق كنا ند با لدسلوي القن قا له ا عدنابق اسالين من القول: 
فنون متنوعة.» (إبرا هيم: عبدالحليم. عطية. خلف الله. )١54 :ق١ 1١8‏ 

يقول ابن منظور فى لسان العرب: «يقال للسطر من النخيل أسلوب. وكل طريق ممتد 
فهوأسلوب. قال: والأسلوب هو الطريق والوجه والمذهب. يُقال: أنتم فى أسلوب سوء 
ويجمع الأساليب. والأسلوب الطريق نأخذ فيه والأسلوب بالضّم الفن. يقال أخذ فلان 
قا لين الفول أ فقت مد ويقا نان اله لقي علوت لكان سشكبر لك 
منظور. ج. 198/8م: مادة سلب) 

يقول صاحب القاموس المحيط: «الأسلوب: الطريق وعنق الأسد والشموخ فى 
الأنف.» (الفيروزابادى. 9١5١ق:‏ مادة سلب) 

وقد جاء فى تاج العروس: «الأسلوب بالضّم: الفن يقال: أخذ فلان فى أساليب من 
القول: أى أفانين منه الأسلوب غتق: الأسده لأنها لاتق : 

ومن المجاز: الأسلوب الشموخ فى الأنف. وأنّ أنفه لفى أسلوب إذا كان متكبرا 
لايلتفت نة ولايسرة.» (الزبيدى, الحسينى, الغرباوى, ج": 957177١ق:‏ مادة سلب) 


الأسلوب اصطلاحا 
قد جعل عبد القاهر الجرجانى من كلام الباقلانى السابق عن الطريقة والأسلوب 
كلاما على النظم الذى هو أشمل وأعم دلالة من الأسلوب. ولكنه استعمل كلمة الأسلوب 
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فى غيرموضع, ويعرّفه بقوله: «الأسلوب : الضرب من النظم والطريقة فيه.» (الجرجانى. 
١لام:‏ لوه 

والجرجانى فى هذا التعريف لايبتعد عن مفهومه للنظمء بل إنه يطابق بينهما بوصفهما 
تمعلين الإمكانية خلق السوعات اللغوية القائنة على الاختيان الواعئ»من نحيك إمكانية 
هذه التنوعات فى أن تصنع نسقا وترتيبا من خلال الاحتمالات النحوية القائمة فى 
بنية الجملة, لأنّ توالى الألفاظ فى النطق لايصنع نسقا أبدا وإا يصنعه قصد المبدع 
إلى التأليفات بأسلوبها الذى يميزهاء والذى يربط غالبا بالغرض العام من الكلام, 
فالأسلوب يقترن بالطريقة التى تألف عليها الكلام. 

وفى الحقيقة تكلم عيذ القاشرعق شنيةم الخو عي «الشتة»و»الصووة» وقيدية 
بالتفصيل عن لجان والانتارة ريل التشزات: وأسلوت العدع والماهين وماك 
الفضل.والوضل» وتأتتركل من هذه :الأساليت فى الدلالة واللعق:(خليل: حدر نن؟) 

أما إبن خلدون فيقول إن «الأسلوب هو عبارة عن المنوال الذى تنسج فيه 
التراكيب أو القالب الذى تفرغ فيه. وهو يرجع إلى الصورة التى ينتزعها الذهن من 
أعيان التراكيب وأشخاصها وهي الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربى.» ثم 
يقول: «إنَّ هذا المنوال أو القالب. بعد أن ينتزع صورته الصحيحة نحوا وإعرابا وبياناء 
هو يتسّع بالحصول الوافى بمقصود الكلام و... .فإنَ لكل فن من الكلام أساليب تختص به 
وتوجد فيه علي أنحاء مختلفة.» (ابن خلدون. /571١7١اق:‏ 1557) 

يشير الزرقانى فى كتابه «مناهل العرفان» إلى مفهوم الأسلوب فى اصطلاح البلاغيين 
قائلاً: 

«هو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعانى قصد الإيضاح والتأثير, 
أو هو العبارات اللفظية المنسقة لأداء المعانى. فأسلوب القرآن هو طريقته التى انفرد بها 
فى تأليف كلامه واختيار ألفاظه.» (الزرقانى. ج7: ١8‏ 1١اق:‏ 113) 

يقول أحمد حسن الزيات «إنّ الأسلوب هو طريقة خلق الفكرة... وإبرازها فى 
العووة اللفظة اللناسيةة» (السيات 5ن ةا 

لكن أن العنايب فيحددة با كه «ظريقة التتكين والتصوير والعين» (الكنايب» 
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16م 11) 
وهكذا'تزي أن الأسلوي:ق تكلس القرما رو المعاضروق تسمل التاجعية المعتوية 
واللفظية جميعا. 


أنواع-الأساليت 

هناك أنواع مختلفة من الأساليب يعالجها القدماء وا لمحدثين. أَمّا الغربيون منذ اليونان 
إلى اليوم فيميزون بين ثلاثة أنواع من الأساليب وهي: 

.١‏ الأسلوب البسيط أو السهل. 

9 الأملوي المسدل او الوسيط, 

. الأسلوب الجزل أو السامي. 

وهو التقسيم الذى يربط هذه الأساليب بالموضوعات التى يعالجها الخطاب اللغوى 
وخاصة الخطاب الأدبى. ولذلك هم يقولون فى الأسلوب الأول البسيط أو السهلء إِنْه 
يصلح للرسائل والحوارء وفى الثانى المعتدل أو الوسيط. إِنْه يصلح للتاريخ والملهاة, فى 
عن أن الأستلونة النالقه المول أو التساس يطح الماماة ااذه الرائ ادق 
بدليل أن الأنواع الأدبية الحديئة كالرواية والمسرحية الإجتماعية تستهلك عدة أساليب 
تظل فيها ناجحة. (السنان. ٠ ١4‏ ١م:‏ صتام.لةعقطامطة/طاتباعه.0 دمتعم /117187971) 

وهناك تقسيم آخر خاص. بالنظر إلى الظواهر الأسلوبية والتحليل الدقيق لجزئيات 
العمل الأدبى واكتشاف العلاقات بين هذه الجزئيات. ويمكن علي ضوء ذلك تقسيم 
الأسلوب إلى ثلاثة أنواع: 

.١‏ الأسلوب العام. 

الويف الساضن الف 

الولو التو الس 

أمَا الأسلوب العام, فهو الذى يجمع بين العوامل والعناصر الفنية ليجرى بينها 
التفاعل. 

وأسلوب العناصر الفنية. هو الأسلوب الخاص ببناء كل عنصر وتحديد دوره. 
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وأسلوب النثر والشعرء مِيّر بين أساليب النثر وأساليب الشعر وأساليب سائر 
الالساين الأدنية ذلك لأن الستهد أسالي عامنة معي من أسالم اندر واسالنب 
الشعر يفرض قَيّزها الوزن والقافية. فالوزن والقافية يتطلبان أسلوبا خاصاء فتنساق 
الألفاظ لتأخذ مكانها العادل فى التعبير الفنى. ولتساهم فى إقامة الوزن الشعرى وبناء 
القافية, وحركة الألفاظ هذه فى رعاية الموهبة والعقيدة, تبنى تعبيرها الفئى المتميّز 
وتتفاعل مع الموضوع وسائر العناصر لتبنى الأسلوب الشعرى أو النثرى. (النحوى, 
65م كم مام ؟) 


الأسلوب ومعانيه من منظور المدارس الغربية المعاصرة 

يشير الدكتور صلاح فضل إلى الجذور اللغوية لكلمة "أسلوب" فى اللغات الأروبية 
قائلا: «لقد اعستقت كلبة "سلوب" ق"اللغات' الآرويية المروفة من الأختل اللاتيق 
"قنالناه" وهو يعنى "ريشة” ثم انتقل عن طريق المجاز إلى مفاهيم تتعلق كلها بطريقة 
الكتابة؛ فارتبط أولا بطريقة الكتابة اليدوية, دالا علي المخطوطات,. ثم أخذ يُطلق 
علي التعبيرات اللغوية الأدبية؛ فاسُتخدم فى العصر الرومانى فى أيام خطيبهم الشهير 
"شيشيرون"-كاستعارة تشير إلى صفات اللغة المستعملة؛ لامن قبّل الشعراءء بل من قبل 
اللنطنناء والتلعات وق طلة فده الطيعة عالقة إلى دما يكلية "ابوه حق الا وق 
هذه اللغات إذ تنصرف أولا إلى الخنواص البلاغية المتعلقة بالكلام المنطوق. 

ولماكانت الأعمال الأدبية تختلك أساسا عن الخطابة واللغة المتطوقة:فإن تعلق 
مفهوم الأسلوب بها يشير إلى بعض الخنواص الكلامية فيها.ويري بعض الباحثين أن 
اشتقاق الكلمة من أصل لاتينى حلا إغريقى- كما هي الحال فى معظم المصطلحات 
البلاغية الأخري له أهمية خاصة, فأرس طومئلاً يستخدم «1915» أى لغة أوكلمة مقابل 
1815" أي "نظام” التى تترجم عادة بقول أو أسلوب, لكن كلمة "549105 تعنى فى اللغة 
الإغريقية “عمودا". ومن هنا جاءت تسمية زاهد متصوف مثل “سيميون” "الأستيليتا” 
إذ كان يعيش علي عمود قديم تقشفا وزهدا.امّا شكل كلمة "هانزاه" فى اللغة الإنجليزية, 
بدلا تما كان ينبغبئ أن تكتب .به 881" فمببى علي أسناس توهم الأصل الإغريقى: 
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لامطابقة الأصل اللاتينى الحقيقى كما يقول قاموس "أوكسفورد". (فضل. 1194١م:‏ 91) 

وعناك عارف وافة الالو عن اكاب المدارشس الكدلفة القروية المعا صرة 
التى تدرس الأسلوب والأسلوبية معا.حسب تصوراتها واعتقاداتها. وفيما يلى بعض 
هذه التعاريف: 

يقول "شوبنهاور": «الأسلوب هو مظهر الفكر.» (عياشى, لاتا: 74) 

يقول"فلوبير”: «الأسلوب وحده طريقة مطلقة لرؤية الأشياء ويُتصوّر الأسلوب 
بالأثر الذى يتركه.» (المصدر نفسه: 0”) 

يقول “ستاروبنسكى": «الأسلوب إعتدال وتوازن بين ذاتية التجربة ومقتضيات 
التؤاضل» أو تخربة الأععدال بين' الأنا والجماعة فيكون خلا وسطاابين الحدث الفزدى 
والشعور الحماعى.» (المصدر نفسه: )١41/‏ 

يشول "ويه عو وال لوت هو دراك القع عدر قو 16 

ويقول 'بييرجيرو: «إنّ كلمة أسلوب إذا ردت إلى تعريفها الأصلىء فانّها طريقة 
للتعبير عن الفكر.» (المصدر نفسه: /31”) 

ويقول “بوفون”: «الأسلوب هو الرجل.» (المصدر نفسه: 5"؟) 

وأَمّا الدكتور منذر عياشى مضافا إلى هذه التعاريف للأسلوب: فيشير إلى تعاريف 
أخري مطروحة من أصحاب هذه المدارس منها: «الأسلوب حدث لغوى من غير 
اتفاق.» (المصدر نفسه: ؟7؟١)‏ 

«الأسلوب نظام لنصّ مخصوص لايُقبل القياس عليه.» (المصدر نفسه: )٠١5‏ 

«الأسلوب جزء من القراءة.» (المصدر نفسه: ١١؟)‏ 

«الأسلوب جزء من المكتوب.» (المصدر نفسه: /1*) 

«الأسلوب خطاب لايعترف بنظامه الخاص.» (المصدر نفسه: )١١5‏ 

«الأسلوب لغة تخلق نظامها بعد أن لم يكن وتتحلي به.» (المصدر نفسه: 8 )٠١‏ 

«الأسلوب نظام غير معيارى يؤسس اللغة علي خلاف القاعدة ولايعطى للنسق 
الذى يستخدمه ثباتا قاعديّا ولاقوة معيارية.» (المصدر نفسه: /1) 


يشير الدكتور فتح الله أحمد سليمان إلى تعريف آخر للأسلوب. لايخرج عن 
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التصورات التى عغرضت قبله وهو: «الأسلوب يعيّر تعبيرا كاملا عن شخصية صاحبه بل 
ويعكس أفكاره عير صفاته الإنسانية, وهذا التعريف من زاوية ما يسميه المنشيء.» 
(أحمدسليمان, ١199م:‏ 4) 

ره قوفن زاوية لضن الى يهل عاية الله الساميه الى تعر 
اللغة إلى مستويين. مستوي اللغة وبُنيتها الأساسية. ومستوي الكلام. والمستوي الثانى 
صودوق الك عرصم 
الأدبى.» (المصدر نفسه: )٠١‏ 

كما منّ فى التعاريف السابقة فالأسلوب هو النظام. خطاب الرجل والشكل واللغة 
والتعبير عن شخصية صاحبه وجزء من القراءة أو ليس جزءا من القراءة. بل من الكتابة 
وفجوافه اللعن ولك ووهدك سوق وعدت فكرى وين الطيفين انر اندي كل 
تعريف اتجاهات مختلفة. 


العلاقة بين الأسلوب والأسلوبية 

ما لاشك فيه أنّ الأسلوب وما يعادل هذه الكلمة فى اللغات الأخري موغلة فى 
القدم فى مفهوم الإنسان ولغته ونشاطه فى مختلف ميادين الحياة. فهنالك "أسلوب” لكل 
نشاط. فمثلا أسلوب فى الكتابة والخطابة والقراءة وأسلوب فى التفكير وأسلوب فى 
الؤذا والسيانية وحوها: 

ألا "اللستريةا وحن يضظك ويه كرون الالتاوي "3 الطايقى اسه 
الإنسان كلاما ينطق به أو يكتبه. فإذن تمت الأسلوبية امتداد اللغة والأسلوب. 

يقول الدكتور منذر عياشى: «... ومادامت اللغة ليست حكرا علي ميدان إيصالى 
دون فيذان؛ فإن موضوع الأسلوبية لين حكرا حهو أيضا- علي ميدان تعبيرى دون 
اخر.» (عياشى. لاتا: 19) 

ويقول الدكتور عدنان على رضا النحوى : «والأسلوبية هي "علم' كما يراها بعض 
الدارسين الغربيين, أو هي "نقد" أو “فلسفة" أو "نهج", كما يراها آخرون تقترن دائما 
بالأسلوب. فحيثما وجد أحدهما وُجد الآخرء فإذن "الأسلوب والأسلوبية” (0مة 6انواة 
115) متلازمان.» (النحوى. 1199١م: )١514‏ 
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مداو ينا سعيق أن '"الأسلوي “سشزندة مسهلة فى ميادين عدانة خمن القدماء'ومنها 
الأدب, أننا:”"الأستتلويية “ فنعطاع تحدية يدرس الأستلوب ق'اللفة سيق عاراشسه 
الإنسان كلاما ينطق به أو يكتبه. فإذن تمتد الأسلوبية امتداد اللغة والأسلوب كما أشير. 

يبدو أنها ولو ل تكن مستعملةاعتذ القدماء: ولكق كل كاتب أوشاعر أو خطيب 
قديم يعرف بأسلوبه الخاص فى نثره أو شعره أو خطابته. وإذن ليس مفهوم الأسلوبية إلا 
العلم بالأسلوب بغض النظر عن العوامل التى طرحت فيها فى اتجاهاتها اليوم. 

أما الدكتور أحمد سليمان فيعتبر الأسلوبية أحد يحالات نقد الأدب قائلا: «الأسلوبية 
علم الأسلوب وهى دراسة النص ووصف طريقة الصياغة والتعبير وهي أحد يحالات 
نقد الأدب اعتمادا علي بنيته اللغوية دون ماعداها من مؤثرات اجتماعية: أو سياسية, 
أو فكرية؛ أو غير ذلك. والأسلوبية هي أحدث ما مخضت عنه علوم اللغة فى العصر 
الحديث.» (أحمد سليمان: ١199م:‏ 1) 

ويرى الدكتور صبرى مسالم: «إذا قلنا علم الأسلوب. فإننا نقترب من الأسلوبية 
حد الترادف, لأن الأسلوبية فى بعض وجوهها متأثرة بالمنطق العلمى والنسق المنهجى, 
وهما من معطيات هذا العصر الذى يهيمن فيه العلم علي كل شيء. ومن ذلك إنه يخضع 
الأسلوب للرؤية النهجية.» (صبرى. ٠١5‏ ٠م:‏ أعد.مء8.265) 

كما يتضح من القولين السابقين فإن الآراء حول تقديم تعريف عن الأسلوبية 
وعلاقتها بالأسلوب قدتتفاوت بين الأدباء غير أنّ هناك أشياء تجمع بين هذه الآراء 


كما هو واضح فى الرأيين السابقين. 


الافتراق الرئيسى بين المواقف العلمانية والإسلامية فى الميدان الأدبى 

ومن المواضيع الهامة التى تستحق الدراسة, تفكيك المواقف الغربية العلمانية 
والإسلامية بالنسبة للأسلوب والأسلوبية. 

ومما لاشك فيه أن هنالك منهجين مختلفين كل الاختلاف من حيث النظر والتصوّر 
للكون والحياة والإنسان وكذلى للغة ودورها. ومن شم للأدب ومهمته ودوره. وأن كل 


تصوّر من هذين التصورين يقود إلى تصور خاص به بالأسلوب والأسلوبية. 
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وأهمية هذا الموضوع فى واقع المسلمين اليوم تبرز حين تسلل الفكر العلمانى إلى 
العالم الإسلامى بكل أوجه نشاطه السياسيّ والاقتصادى والاجتماعى, وكذلى الأدبى 
بميادينه المختلفة وكذلى دور اللغة ومنزلتها. 

بتصفح صفحات التاريخ, يظهر جليا أن هذه الفكرة ظهرت بعد الثورة الصناعية 
والتطور العلمى ظهورا فى مسمَّيين اثنين “العلمانية” بفتح العين مردافها "«توامةاباهءه" 
أى عزل الدين عن الحياة فى جميع ميادينهاء والنظر إلى الحياة نظرة مادية كاملة وهي 
مأخوذة من كلمة “العَلم" بمعنى العالم وما حواه بطن الفلكى و" العلمانية '“ بكسرالعين 
مردافها “7]1553و1ءة” من كلمة "العلم” بمعناه البشرى وإخضاع كل شيء لعلم الإنسان 
وتجاربه. وكلاهما يدعو إلى عزل الدين عن ميادين الحياة. وعزل تصوّر الدار الآخرة 
والإيمان والتوحيد. (النحوى. 1999م: )٠١‏ 

ولقد طرحت "العَلمانية” أو "العلمانية” تصورات مادية مختلفة فى الفلسفة والفكر 
والأدب والنقد ومختلف ميادين الحياة. 

لقدكان من أبرز معالم هذه الاتجاهات أنّها اتجاهات مادية, تعزل الموضوع عن كل 
جا لارويط يننا رضنا لاما ناه وو الك ح رفاك ويا عون" العا وعم لذ داشر 
وعن الإيمان والتوحيد. وأخذت تعتبر العقل البشري مصدر كل فكر. والعلمّ الذى تبلغه 
هو الأساس الذى تقوم عليه الحياة, وكلّما بلغ الإنسان نجاحا جديدا فى علم جديد. 
كان يغمره الفرح بعلمه هذاء وينسيه ضرورة التأمل الأوسع فى الكون. وهذه الأوصاف 
تذكرنا بالآيه الفسرينة اله اناا جار شاي باليتسات فرعو اها عتدهويين 
العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤونَ» (غافر: 86) ش 

وعندما عزلت العلمانية "الغيب” عن الحياة الدنيا وعن جميع ميادينها وجدت نفسها 
أمام تتاقضات كتيرة غيذوطاء ووجد العلمانيؤق أنه كلما نجعوا ق حل بممتكلة واعدة 
ظهرت أمامهم مشاكل جديدة, لم تكن ظاهرة ولم تكن تخطر بباهم. 

وكلما نحاز الإنشا ق :هذا الكون مسافة امسدت أمامه آفاق أبعد وأوستم وكاغا 2 
يَسِرْ إلا خطوات قليلة فى مسافات لامتناهية. 

ومن المعالم البارزة الأخري لذه الاتجاهات المتثرة بالعلمانية, هي الرغبة فى 
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إخضاع كل شىء للعلم؛ أو لما يسمونه "علما” وكان من بين ذلك الأدبء ومايتصل به. 

تزي الدكتووعدثاق الحوى كل هذهب من هذه المذاضيه رذ قعل للعذهي: السابق؛ 
إذ يقول: «وحين نطالع هذه المذاهبء نجد أن هنالكى خصائص واقعية تساعد علي فهم 
المذاهب والأحداث. فمن أهم هذه الخصائص أن كل مذهب كان يأ رد فعل للمذهب 
السابق؛ ويهّد فى الوقت نفسه لظهور مذهب جديد كردٌ فعل له. وسبب ذلك هو أن معظم 
الفلاسقة ورجال الفككر والامب فكوا اندهع مق "الفيب" والداز نالا ره بوحقاتق 
الإمان والتوحيد. واعتمدوا التضورات البسرية الى لاتستتطيغ إلا أن تأخذ بجزء من 
الحياة.» (المصدر نفسه: )٠١‏ 


أهمٌ العناصر المتعلقة بالأسلوب الأدبى من القرآن الكريم 

ها لكوك فيه ان لكل أدت عامرة الى عبقيه وق عا لد:ونيجة قما اهن الأساويت 
الأدبى من منظور القرآن الكريم؟ ولكى ندرس هذه العناصر فى الأسلوب الأدبى من 
منطلق القرآن الكريم لابد من وقفة مع الأديب المنتج الذى يبدع هذا الأدب فهو الركن 
الأساسى فى هذه العملية. 

إذن يمكن أن نقسم هذه العوامل فى مجموعات منها العناصر المتعلقة بالأديب المنتج 
وفطرته وذاته واثارها الظاهرة فيه من إيمان وتوحيد, ونيّة وفكر وعاطفة, وموهبة وغير 
ذلكىء والتفاعل الذى يتم بينها فى فطرة الأديب والعناصر الخارجة عن الأديب والمؤثرة 
فيه كالبيئة والنشأة وتاريخهاء والواقع الذى تولّد فيه الموضوع والنص من مكان وزمان 
واد كنوه ترك لكوم ا تاى .بق «التفيون الفط 

أذ الدكوى التعوق فلا كني .تعظاء الليور الاأساجي: الذي تسسمية نبل نوك 
اهتماما كبيرا بالنص الأدبى كجزء آخر من عملية الإبداع حيث يقسم العناصر المتعلقة 
بالنص إلى الصياغة الفنية, الموضوع الفئٍ والفكرة الموحية, والجنس والشكل الأدبى 
والأسلوب. (م.ن: /01؟) 

فيما يلى يُدَرسن دوزكل :واحد من هذه الغناضر ومذئ تأثيرها فى الأديت مسعنذا 
إلى الآيات القرانية. 
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.١‏ الفطرة 
سواء أكان الأسلوب مرتبطا بالأديب المنتج أم بالنصٌّ الفنى أم بالمتلقى فإِنّه فى جميع 
الحالات مرتبط بالموضوع الذى يطرقه الأديب ويحمله التّص, والموضوع فى الحقيقة 
يخرجُ من الإنسان, من طاقته ووسعه ومن تفاعله مع الحياة. إنه يخرج من إيمانه وعلمه 
وتجاربه ومن زاده الذى تحمله فطرته مع ما تحمل الفطرة من قوي أخري وطاقات 

وميول ورغبات أودعها الله فى كيان الإنسان وخلقه وما نعرفه بالفطرة. 

ماهي هذه الفطرة؟ إنها الفطرة التى فطر الله الناس عليها كما يقول الله عرّوجل فى 
كتابه الكريم: 

إفأقم وَجِهَكٌ للدّين حَنيفاً فطرَتَ الله التى فَطْرَ النَاس عَلَيها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدّينُ اليم ولك أكنة النّاس لايعلّمونَ4 (الروم: 0") 

ويمكن أن نعتبر الفطرة المستودّع الذى يضم مختلف القوي والقدرات التى أودعها 
الله فيها. أو أن نشبهها بالبستان الذى يضم الغراس المختلفة والنبع الذى يروى هذه 
اشنا 

وقد اكد وسرل لاحن انق خديفة سريف بدو قارف ىكل بدو لود رفون كل 
مولود يولدٌ علي الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينضّرانه أو يجّسانه.» (الكلينى. 60١١اش:‏ 
أصول كافى) 

وللفطرة بصورة عامة حالتان: فطرة سليمة سوية كما فطرها الله تبارك وتعالى. 
وفطرة شُوّهت بالآثام والمعاصى, وانحراف الأبوين أو تقصيرهماء وبتأثير مختلف قوى 
البيئة والمجتمع, فيما سمّيت بالفطرة الخاملة. 

ويبيّن لنا القران الكريم هاتين الحالتين فى اياته المتعددة نشير منها إلى سورة الشمس 
ور ررقي ونا لزاه انأمتها بحن جا توكر افابقةا دلج قو اها وكديعات 
من دسّاها 4 (الشمس: )/-٠١‏ 

فإذن أن الفطرة هي أساس التصور للإيمان والتوحيد. وأساس المنهج الإيانى للتفكير, 
وأسايق الثربنة والبقاء:ق الاتبلام 

ومن الفطرة ومن تفاعل القوي العاملة والمستودعة فيها ينطلق عطاء الإنسانء و 
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يظهر من هذا العطاء الموضوع والنصٌ الأدبى والأسلوب والأسلوبية. 

وى هنا كا مق ناي القطرة أل تصق الإفساع: إنها تليق الذرا الس تمض لد 
أغفلته الحضارة العَلمانية, كما أشير ول تلتفت بإغفاله بل أوجدت جميع العوامل الى 
تُدمّر الفطرة أو تشوّهها. 


". الإيمان والتوحيد 

إن أول طاقة أودعها الله فطرة الإنسان هى الإيان والتوحيد. والآية الكريمة تشير 
إلى أن الفطرة هي الدين: «إفأقم وَجِهَكٌ للدّيِنٍ حنيفاً فطرَتٌ الله التى قَطَرَ النَاسَ 
عَلَيها 4 (الروم: )”٠‏ 

وطبعا أساس هذا الدين هو الإهان بالله والتوحيد. ويؤكد القرآن الكريم بأن الإيمان 
بالله ومعرفته وتوحيده أمر فطري فى الإنسان كما يقول: #فإذا ركبوا فى القلى دَعَوًا الله 
مُخلصين لَهُ الدينَ فَلَمَا نجَاهُم إلى الب إذا هُم يُشركون» (العنكبوت: 10) 

الإيمان والتوحيد هما الينبوعان الغنيان الصافيان اللذان يرويان جميع القوي والميول 
فالأسحاوريا عادولا متوا5نا عل اناس تس اش حي تود كل نطافة دورها 
الحقيقى الذى خُلقت له. وفى هذه الحالة تكون الفطرة سليمة والنفس سويةء ويصل 
الإنسان إلى الإفلاح كما قال الله تبارى وتعالى: قد أفلحَ مَن رَكاها» (الشمس: 8) 

فيصبح عمل هذه الطاقات "تقوى" أما إذا تعطل هذا النبع أو سد أو استبدل به 
غيره فإن الرىّ ينقطع أو يفسد أو يضطرب ولا تروي الميول والقوي ريا متوازنا 
وعندئذ يكون انحراف الإنسان وخيبته كما قال الله عرّ وجل: #وقد خاب من دَسّاها 4 
(الشمس: )٠١‏ 

ويصبح عمل هذه الطاقات المنحرف فجوراً.فإذن منَّ الله علي عباده جميعاً أن جعل 
الإيمان والتوحيد فى فطرة كلّ إنسان. وجعله عهدا وشهادة وموثقا كما قال الإمام على 
(ع): «فبعث فيهم رُسُلهُ ووائرَ إليهم أنبياءه ليستأدُوهم ميثاق فطرته.» (نهج البلاغة: 
الخطبةالأولى) 
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*. النيّة 

التيّ فى الإسلام ركن فى الشعائر. وهي قصد التوجه القلبى إلى الله سبحانه وتعالى مع 
توافر العزم والتصميم ومع توافر الرؤية الواضحة للدرب والهدفء والوسيلة والأسلوب. 
فإذن منطلقها القلب المرتبط بالفطرة, فهي توفر تهيئة للنفوس بذلك قبل مباشرة العمل 
وتثبيتاً للصلة الخالصة مع الله. وهي فى الحقيقة تهب النفس الطمأنيتة والأمن. النية قضية 
يتفرهبها الإسلام: وهي الأساس الذى يجب أن يقوم عليه العمل حت يُقبّل عند الله 
علي أن يكون العمل خاضعا لله. 

فعن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات والخواتيم.» 
(عابدينى مطلق, 1741م: )١77‏ 

وهي وعى وإدراى للعمل الذى يُقبل عليه المؤمن مهما كان العمل, كلمة تقال أو 
أدبا يخطه. أو فعلا يقوم به إنها تطرد الغفلة والارتجال. وتقوّى العزيمة وصدق التوكل. 

«النية توفر الحوافز الإيمانية إلى المبادرة الذاتية وتدفع المؤمن إلى أن يلتزم حدود 
الله فلها دور عظيم فى الأدب ودور قوى فى الأسلوب... إنها القوة الدافعة للجمال 
الفنى, وهي التى تهب الموهبة طاقة الحركة والعملء فتُولد الخفقة فى الجمال والدفقة فى 
العطاء. إن النية هي مفتاح يُنبوع الإيمان والتوحيد ليروى النبع عندما تفتحه النية جميع 
القوي العاملة فى الفطرة ريا متوازنا. (النحوى. 1197١م:‏ /71؟) 

والنقطة الأولى اللائقة بالذكر هي أن النية طاقة فى كل انسان إِمّا مؤمنا متقيا صالحا 
وَإِمّا فاسدا كافرا فاجرا. فالمؤمن الصادق تتجه نيته إلى الله سبحانه وتعالى علي وعى 
وعزيمة وتصميم. أمَا الكافر فتتجّه نيته إلى الدنيا وشهواتها علي حذر وفتنة يُزيّن له 
سمط واس انح مسوم سق رد لف ال ير 
عن عينيه الغشاوة إن عاد واهتديء أو يوم القيامة: «إلقَد كنت فى غَفلة من هذا فَكَسَفْنا 
عَدَكٌ غطاءكٌ فَبَصَرْكٌ اليّومَ حَديدٌ4 (ق: ؟؟) 

والنقطة الثانية اللائقة بالذكر هي أن من الممكن أحيانا رؤية بعض مظاهر الخير فى 
عمل رجل فاسد أو فاجر أو كافر. فلا يكون ذلك إلا من أثر البقيّة الباقية من الفطرة 
المشوّهة, فيكون العمل غير مرتبط بالنية الصادقة لله. فلا يُقبَّل عند الله كما يقول القرآن 
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غ. العقل والتفكير 

إن العقل طاقة فى كيان الإنسان. والقران الكريم يعبر فى كثير من اياته عن هذه 
الظاقة بالقلت: أن اللي والذع فيمة سن ذلك أن القلب هو الذى يسيطر أو ات 
الأجزاء . كقوله سبحانه وتعالى: لأَقَلَم يَسيرًوا فى الأرض فتكونّ ف قلوبٌ يُعقلون 
بها أو آذانٌ يَسمَعُون يها فإنّها لا تعمي الأبصارٌ ولكن تَعمَى القلوبُ التى فى الصّدُور 
(الحج: 11) 

والعقل حين يعمل يُطلق التفكير. والعقل والتفكير يمثلان قدرة الإنسان علي التأمل 
والتدبّر. والدراسة والبحثء وجمع المعلومات وتركيبها وتحليلهاء والنظر والاستكشاف. 
والفهم والاستيعابء والتنسيقء واتخاذ القرار والموقف. 

ف العاطفة والعهود 

العاطفة هى طاقة أخري فى الإنسانء إنها القوة التى تهيّء العين فتدمع, وتدفع القلب 
فيخفق: إنها تطلق الحنان أو القوة: والرحمة أو الغلظة واللطف أو النشونة: (النحوئ: 
65م 1 

إنها طاقة فى الإنسان لاتعمل وحدهاء ولكنها تعمل مع سائر القوي فى كيان الإنسان, 
وهى من أهم القوي التى تعمل معها طاقة العقل والتفكير. فحينا تغلب طاقةً التفكير, 
وحينا تغلب العاطفة. وحينا آخر تتوازنان. 


الموهبة 

هي طاقة خاصة متميزة يهبها الله لمن يشاء من عباده. والمواهب متعددة ومنها 
الموهنة الفتية الأدبية. وهذه الطاقة دلق صعواها أيضا من .رجحل إلى رجلء ولكنها فى 
جميع الحالات ترعي وتنمّى بعض الطاقات فى فطرة الإنسان. ويرعاها كذلى الإيمان 
والتوحيد ومن خلال هذه الرعاية التى تتم فى ذات الإنسان وفطرته. (النحوى, 199 ١م:‏ 
*0)) فى الحقيقة تطلق الموهبة التفاعل بين قوّق الفكر والعاطفة, لينطلق النصّ الأدبى 
الف الملتزم بالإسلام. 
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'. الميول والرغبات 

«لقد غرس الله فى فطرة الإنسان ميولا ورغبات. منها الميل إلى الجمال والميل إلى 
الك عن المحقيقة: والرغبة إل الاحسان والمبل إلى الكمال ©“ اجعن اد لويستدكاة: 
اش 19) 

فالإنسان على أساس ميله إلى الجمال مِيّر الجميل من غيره ويرجّحه. ويميل إليه 
مرا كا ودضوزة: كات اونا امنا اد كفا طعادو على اشام فس ييل إن 
أن يكشف عن الحقائق ويصل إليها ويعترف بها فى أى محال كانتء وهكذا أنه يرغب 
أن نين إلى الآخرين قولا وفعلاء ويميل إلى الكمال ويبحث عنه ولأجل هذا لايتوقف 
طول حياته عن كسب العلم والأدب والمعرفة. 

ويرق على أنساين قطرته التوقف والسسكون سَسِدًا ووادعا للوضول:إى.الكمال» 
فإذن إنه يميل إلى عبادة الله ومعرفته لأن الله تبارك وتعالى هو الكمال المطلق إلا أن 
الإننان المستله يرى.عبادة الله فضا على :نس 

إن هذه الميول والرغبات ترتوى من نبع الإيمان والتوحيد حتى تؤدى المهمة الى 
خُلقَت له. 

ولول يركو العا واللوتحيو :و اليه الكدالسية يكذ سات ادر بالمول: 
وعندما تصبح الفطرة خاملة فلاميّر صاحبها الجميل من لكف ولايكست عن اللجقيقة 
ولايعترف بهاء ولايرغب إلى اللإحسان. ولافرق لديه عندئذ بين الإحسان والإساءة, 
ولايبحث عن الكمال ويتوقف فى طريقه إليه. وفى النهاية يفقد الطريق الصواب الذى 
كان يبحث عنه قبل خمول فطرته. 

دور "المسؤولية” فى الأديب المنتج من رؤية قرانية 

إن الأديب المنتج حسب الرؤية القرآنية نقصد به هنا الأديب الملتزم بالإسلام الذى 
يضع تعاليمه نصب عينه فى كل إبداع أدبى. ومما ذكر يتبين أن الفطرة والعوامل المدروسة 
فيهاء ليست هى كل الطاقات والقوي التى وضعها الله فى الإنسان الأديب, ولكن علي 
أساس الاعتقادات بالإسلام وأحكامه وأصوله, لاش أنّ هذه العناصر أهمٌ ماثعرف فى 
الإسلام, ولاشك أن هناك عناصر أخري خفيّة نجهلها فيعطى الله الأديب المؤمن الملتزم 
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بل يُلهمه خلال خلقه للنصٌ الأدبى. (النحوى. 1999١م:‏ 59؟) 

وهناك عنصر آخر يليق بالذكر والدراسة تسمّى “بالمسؤولية". وهي التى تجد دورها 
بعد منح العناصر والطاقات الأخري للأديب. ولاسيما بعد عنصرين مهمين وهما “العقل 
والفيكير* و“البتعون والعاظفة" إن الاسناق لأيترك يعدب أن أعكناء اش هده الخاضر 
والطاقات, بل جعل الله له مسؤولية محدّدة فى الحياة والمجتمع. حتى يحاسب عليها يوم 
القيامة. وكان من أهمها مسؤولية الأديب عن كلمته وتعبيره. 

فنا ب و انعا كوج يس لقم وراد وو الوا تر زلف ان 
مسؤولاً» (الإدزاء كه 

وعلى هذا الأساس لايُتوقع من الأعمي أن يريء ولايُتوقع من المجنون أن يعقل 
ويفكر كعاقل سليم. لماذا؟ لأن فاقد الشىء لم يكن معطياً له ولايُسأل عمًا ليس له من 
القوة والطاقة. فعلى العكس يتوقع من البصير أن يرى والعقيل أن يفتكر. وهذا هو 
مسؤولينه بسبب الشيء الذى أعطاه الله إيّاه. 

فإذنء المسؤولية قضية رئيسة فى الإسلام, وفى الأدب الملتزم بالإسلام, وحسب 
الرؤية القرآنية وهذه من أهم نواحى الاختلاف بين النظرة الدينية والعُلمانية فى مختلف 
ميادين الحياة بعامة. وفى ميدان الأدب والأسلوب والأسلوبية بخاصة. 

الأدب الملتزم بالإسلام فى الحقيقة نابع من الإنسان المؤمنء مرتبط به ملاصق له. فهو 
مسؤول عن كلمته ومحاسّب عليها. 

أَمّا النقطة اللائقة بالذكرء فهى أنّ مستوي المسؤوليات تختلف فى كل إنسان, فتؤثر 
فيها العوامل المختلفة منها الظروف والبيئة ونحوهماء فمثلا مسؤولية الإمام تختلف عن 
سحؤولية المأموء فى المجعتم كنا أن مسؤولية المعل دلت عن مسوولية التلية فق الصف 

فإذن, لكل أديب مؤمن مسؤولياته الخاصة التى تقتضيها القوي والطاقات الى 
وهبها الله له. 


ولادة الموضوع الأدبى وموضع الأسلوب فيه من وجهة نظر قرانية 
فى دراسة الاتجاهات الغربية والعلمانية للأسلوبية يبدو أن بعضهم يري أن الموضوع 
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الأدبى هو مرة تجربة شعورية فحسب. فيركزون تركيزا شديدا علي الناحية الشعورية 
حت كأنها هي العنصر الوبعيد المولد للأدب وموضوعاته. ويري آخرون أن العقل 
والفكر والحكمة مصدر الأدب وموضوعاته. ويُغفلون الشعور والعاطفة إغفالا كبيرا. 
ويري آخرون أن الواقع وحده مصدر الأدب وموضوعاته. (النحوى. 1194م: 48؟) 
وبالرجوع إلى الفكر والفلسفة والأدب منذ اليونان حتى العصر الحاضرء يُتبت أن 
مبيزة ذلك كلداعانت مفيد عرية مها فى" التق العامل؟ أر تايا الليى التبامل: 
والجزئية نفسها من تصور بشرى مجزوء لايعتمد علي التصور الشامل. 

يرى الدكتور النحوى أنَّ الموضوع هو القضية التى يعرضها النصٌ الأدبى من خلال 
الصياغة الفنية وسائر العناصرا لفنية الأخري واصفا له فى الأدب الملتزم فى الإسلام 
وصفا جامعا إذ يقول: «الموضوع فى الأدب الملتزم بالإسلام ممتد امتداد الحياة والكون, 
ويتجاوز الحياة الدنيا إلى الآخرة, إنه يدخل أغوار النفس البشرية, وآفاق الكون 
وميادين الحياة. ويبحث سابعل ويتدبرء يصف ويروى ويعظء, ينصح ويوجه. يقوى 
ويدعم الحق ويجاهد ضد الباطلء ليري فى كل ميادينه آيات الله البينات... إنه تفاعل 
المؤمن مع الحياة والواقع من خلال إيمانه ورسالته. 

وكان من رحمة الله أن جعل للمؤمنين النموذج الأعليء النموذج المعجز المتمثل فى 
الوحى المتتّزل من عند الله على محمد(ص». قرانا عربيًا غير ذى عوج. معجزا لايستطيع 
أحد من الإنس والجنّ أن يأى مثله. ميسّرا للذكر حتى يسّهل علي كل إنسان آمَن 
واهتدي وغرف العربية أن يثلو كتاب الله وبتديّره ليمارسه فق الحياة الدثياء حتى كانت 
تمارسة منهاج الله فى الواقع البشرى هي حور الأمانة التى يحملها الإنسان. وأساس 
الخلافة فى الأرضء. وجوهر العبادة فى الحياة الدنيا. ومعنى عمارة الأرض بحضارة 
الإيهان وساحة الابتلاء والتمحيص الذى كتب الله علي بنى آدم. فمنهاج الله ودراسته 
وتدبره يفتح للانسان آفاق الكون وميادين الحياة ليتولد الموضوع الأدبى فى فطرة 
المؤمنء فى قلبه وعقله وأعصابه وكيانه كله ليخرج الموضوع الصادق من أعماق أعماق 
نفسه.» (المصدر نفسه: 59؟) 

فإذن الموضوع الأدبى فى الإسلام هو ثمرة الإنسان المؤمن مع الحياة من خلال إيمانه 
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ورسالته التى يحملها فى الحياة الدنياء وإن هذا التفاعل بين الإنسان والحياة يستغرق 
فطرة الإنسان والقوي والطاقات العاملة فيها.فإذا تكوّن الموضوع فى نفس الإنسان 
علي أساس هذا التفاعلءفإن القوي تعمل لتطلقه نضًا مستكملا عناصره وخصائصه, 
مسيكفيد] سق كل العواسل الموة هنا لوقه فووا أكالف انه والسلة: أو كانت 

مسن بين القوى والطاقات الق ذكرت ستابقا فانّ عزامل مل “العقل.والتفكير* 
و"العاطفة والشعور" دن يأهبية نقاضة بق يناء النصل الأدقى: 

ولإيضاح دور هاتين الطاقتين فى بناء النصٌ الأدبى يكن تشبيههما بالقطبين, وتشبيه 
الأحداث والتجارب التى مر بها الإنسان بالشحنات الكهربائية التى تستقرٌ علي هذا 
القطب أو ذاك. مع مسيرة الحياة تزداد التجارب, فتزداد الشحنات على القطبين. 

ثم لل ساعنات الذادمن العلم واللقه والتجارب والأحذات #جتم على على الفكز 
والعاطفة, حتى تأ اللحظة المناسبة بقدر من الله سبحانه وتعالى. فيصبح معها طاقتا 
الفكر والعاطفة, وماتحملان من شحنات مستعدتين للتفاعل بينهماء فتتحرك الموهبة فى 
كم تكلب رتك ادامل راطم فى اللفاعل"الريسة والسسلدسا أده فيد 
خضائضه النقية والاتانية (المصتو تش هم 

إذن فإن الإنتاج الأدبى والنص الفنى. بكامل خصائصه الإعانية والفنية. هو نتاج 
هذا التفاعل فى ذات الإنسان. وفى فطرته. بين طاقتين رئيستين هما الفكر والعاطفة, 
أو العقل والتفكير والشعور والإحساس وكما ورد آنفا يساهم فى هذا التفاعل القوي 
والطاقات والميول التى أودعها الله فى فطرة الإنسان. 

هناك سؤال آخر وهو مَبدَئية بناء الأسلوب فى الإنتاج الأدبى والنصٌ الفنى. 

يرى الدكتور التحوى أن الأسلوبٍ يبعديء مع أول خطوة يخطوها الأديب فى 
الصياغة الفئية قائلا فى وضفها: 

«فالصياغة الفنية هي اختيار اللفظة, وربط اللفظة باللفظة. والتعبير بالتعبير, ثم 
الفقرة بالفقرة, أو بيت الشعر ببيت الشعرء أو الصورة بالصورة, والحركة بالحركة, والنغمة 
بالنغمة, حتى يتكامل النصّ الفقّ. ويتكامل المشهد بجميع ألوانه وصورته وجرسه. 
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وتبتديء الصياغة الفنية بالكلمة. وللكلمة أربع خصائص توفر لها القدرة على الدخول 
فى الصياغة الفنية. هذه المخصائص الأربع هى: 

- الظلال المكتسبة من تاريخ استعماها وتاريخ اللغة. 

- قوة الارتباط من لفظة سابقة ولفظة لاحقة. 

- ثم الجرس والنغمة. 

لتكون اللفظة بذلك لبنة إلى لبنة ليقوم النصّ الفنى بتكامله. فالكلمة بخصائصها 
الاع اذ المتماسكة م فى الصياغة الفنية ونجاح الأديب يبرز فى اختيار الكلمة التق 


الوم ويد الا سرت عطله إله بدي بالشمان لكلف ساعن الأربع. إفن 
فإنَ الأسلوب يبتديء فى نفس اللحظة التى يبتديء فيها بناء النصٌ الأدبى ويمضى معه, 
ويتكامل الأسلوب حين يتكامل النص الأدبى.» (النحوى. 19944١م: )٠١‏ 

وهنا على انا من نكا ذكر وق الفتاعي المتعلقة دانع لوحتب وفط ف هل 
الفاعل والشاء عرق :دالعل الإنسناة ا 3اتددن خلال شسبكة مصدة اق كيان كله 
لتكوّن هذه فطرته التى فطره اله عليها والقوي العامل فيها. إذن فإنه عمل واع لايمكن 
أن يكتوق جطريمة لأسصورية: تاعسل واع لأ اليد عامل فى عامل تائم ولان 
الفكر والشعور عاملان رئيسيان, تستقر عليهما شحنات الواقع والنشأة والأحداث 
والتجارب. إِنه عمل واع لآن الأديت مسؤول ومحاسّب علي كلمته. فلا يكون فى 
اللاواقع ولا فى الغيبوبة والسسكر والخدّره والشسهوة ة المجنونة والهوي الغالب. إنه عمل 
الإيمان والتوحيد الذى يجعل كلّ كلمة عبادة. وكل عبادة خشوعاء وكلّ خشوع حافزا 
لانطلاقة وعمل. وسعى وبذلء وكل ذلك خاضع للمسؤولية والحساب. وعلي هذا 
الأساس يكون لكل قوة عاملة فى هذه الشبكة الممتدة فى كيان الإنسان وفطرته دور فى 
يناء 'الأسيلوي” قى النض الادى, 


النتيجة 
.١‏ الموضوع الأدبى فى الإسلام هو ثمرة الإنسان المؤمن مع الحياة من خلال إيمانه 
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ورسالته التى يحملها فى الحياة الدنياء وإن هذا التفاعل بين الإنسان والحياة يختص فطرة 
الإنسان والقوي والطاقات العاملة فيها. إذن فإِنَّ الإنتاج الأدبى والنصٌ الفنى. بكامل 
خصائصه الإيهانية والفنية. هو نتاج هذا التفاعل. 

". مع ولادة الموضوع والنض ولد "الأبسلوي” فيكرة الاكاوى رومن النصض 
الأدبى الفنى. داخلا فى نسيجه وبنائه. لاينفصل عنه. وهو عنصر أساسى من العناصر 
السنة المتسابكة الى فى الآدت من المنظور:القراى والأخاديك الشتريفة.وهى الإسنان 
والعقيدة والموضوع الأدبى والصياغة الفنية والجنس الأدبى والأسلوب. 

#اهناكنا ارخباط وفيق بين الأسلوت والأسلوسنة..فهما متلاؤما نخادة غير أن فنثاك 
فوارق بينهما تتجلى فى كون الأخيرة علماء وليس ذلك ينطبق على الأسلوب. كما أنَّ 
هناك فوارق أخرى وردت الإشارة إليها فى ثنايا البحث. 

؛. إن أهم عنصر من عناصر الأسلوب الأدبى من منظور القرآن الكريم هو الفطرة 
والإيمان والتوحيد ويمكن اعتبار الفطرة المستودع الذى يضم مختلف القوى والقدرات 
التى أودعها الله منها كما أن الإيمان بالله والتوحيد هو الطاقة الأساسية التى وضعها الله 
لط ة اسان 

. إن لنية الإنسان الدور الأكبر فى أسلوبه الأدبى. فالنية فى الإسلام هى ركن فى 
شعائر وهى بهدف التوجه القلبى إلى الله سبحانه مع توافر العزم والرؤية الواضحة 
للهدف. 

1 العقل هو عنصر آخر من عناصر الأسلوب من منطلق القران الكريم وثمرته 
التفكير والتأمل والتدبر. 

'. إن ما ذكر من عناصر الأسلوب إذا ائتلف مع عاطفة الأنسان وشعوره وعملت 
مع سائر القوى فى كيان الأنسان يحدث التوازن فى الأسلوب الأدبى خاصة عندما تجتمع 
العاطفة مع العقل. 

. تتميز الموهبة بكونها غير مكتسبة فهى هبة من الله لمن يشاء من عباده وهى 
متعددة ومن أهمها الموهبة الفنية الأدبية وهى التى تيز الأسلوب من إنسان إلى آخر. 

4. إن سيطرة الإنسان على ميوله ورغباته وتسخيرها فى سبيل الحدف الإلهى الذى 


/ فصلية إضاءات نقدية, السنة *, العدد 8, شتاء ١91١1اش‏ 


يسعئ إليْه الإنسان المؤّمن تنعكسن:بشكل مباشر على أسلوب الأديب: 

.٠‏ إن دور المسؤولية أهم من بقية العناصر المذكورة. فإن الأديب المنتج حسب 
الرؤية القرآنية يقصد به الأديب الملتزم بالإسلام الذى يرى نفسه مسؤولاً أمام كل ما 
ينتجه ويبدعه, وبذلك نرى أهمية هذا العنصر فى الأسلوب الأدبى عند كل أديب ملتزم 
بالإسلام. 
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